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سؤال وجواب: حوار مع الكاتب والمعارض السوري محمد كركوتي
ahmadaljbawi.com/سؤال-وجواب-حوار-مع-الكاتب-والمعارض-الس

أجرت لیفانت نیوز مقابلة مع الكاتب والمعارض السوري محمد كركوتي للحدیث عن بعض المجریات والأحداث الدولیة
والإقلیمیة،“محمد كركوتي” متخصص في السیاسة والاقتصاد وكاتب رأي في صحیفتي الاقتصادیة السعودیة والاتحاد الامارتیة  .

 

بدایة أود أن أسأل عن آلیات العقوبات الاقتصادیة على الدول ، ومن یحق له أن یفرض مثل هذه العقوبات ؟
 

• إن الآلیات كثیرة ومتشعبة وأحیاناً متصلة بأطراف أخرى. وكلما انضمت أطراف (أو دول) للجهة الفارضة للعقوبات، كلما
تسارعت ضربات العقوبات المشار إلیها. وهذا ما یحدث بصورة جزئیة (مثلاً) بالحالة الإیرانیة. فالولایات المتحدة تفرض

عقوبات صارمة حقاً على نظام علي خامنئي، وهذه الدول تدعمها جزئیاً. صحیح أن واشنطن لا ترضى بهذا المستوى من التعاون،
لكن في النهایة هناك تعاون واضح للبلدان الأوروبیة على وجه الخصوص. كل الدول تستطیع فرض عقوبات على غیرها،

لكن العقوبات الفاعلة تبقى تلك التي تحظى بشرعیة دولیة، أو بتضامن عالمي (ولو جزئي) معها. فالعقوبات التي فرضت على
العراق بعد غزوه الكویت، كانت تستند إلى الشرعیة الدولیة، بصرف النظر عن الخلافات العالمیة أیضاً حول المسألة العراقیة

برمتها. دون أن ننسى، أن الدول القادرة على فرض عقوبات حقیقیة، بإمكانها أن تفرض عقوبات على أي طرف.. دولة أو جهة
تعتقد أنها تعمل على إحداث ثغرات ما في هذه العقوبات. الیوم، هناك دول تم وضعها على قائمة العقوبات المتفاوتة لتورطها بكسر

العقوبات الأمریكیة المفروضة على النظام الإیراني.

 

في الحدیث عن إیران على ماذا یعول الغرب في حربهم على النظام الإیراني ؟!
 

• فعلیاً لیست هناك حرب حالیاً بین الغرب وإیران. ما هو موجود ربما مقدمات لمواجهة (أو مواجهات) معها. كما أن هناك خلاف
واضح بین الولایات المتحدة والدول الغربیة الأخرى (وخصوصاً الأوروبیة)، حول طریقة التعاطي مع نظام خامنئي. فواشنطن

ترید أن تذهب إلى أبعد مدى في العقوبات، والاتحاد الأوروبي لا یزال یرى أنه من الضروري الحفاظ على الاتفاق النووي الموقّع
مع طهران في عهد الرئیس الأمریكي السابق باراك أوباما. وبالفعل وجّه الرئیس الأمریكي دونالد ترمب الانتقادات في أكثر من

مناسبة إلى “شركائه” الأوروبیین بسبب هذا التفاوت الصریح في الرؤى بین الطرفین. وقد لاحظنا (مثلاً) كیف أسرعت بریطانیا
إلى حل مشكلة الناقلة النفطیة الإیرانیة التي احتجزت في جبل طارق، سیاسیاً، أو بمعنى أدق قضائیاً، الأمر الذي أدى إلى إطلاق
الناقلة فعلاً. لكن الأمور لیست بعیدة عن مواجهة في المستقبل، خصوصاً إذا ما استمر التعنت الإیراني، بل لنقل إذا ما استمرت
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عربدة نظام خامنئي. فالأوروبیون الذي یریدون إنقاذ هذا النظام، لا یحصلون في الواقع على أي موقف إیجابي منه. حتى أن
طهران هاجمت آلیة مالیة أوروبیة للالتفاف حول العقوبات الأمریكي، لأنها ترید أن تتوقف أوروبا نهائیاً عن التعاون مع واشنطن

على صعید هذه العقوبات، بما في ذلك رفع جهات مرتبطة بإیران من القوائم السوداء الأوروبیة.

نكمل في ما انهیتم به هل من الممكن أن تؤثر العقوبات الاقتصادیة على إیران ؟ في ظل ما تشیر إلیه التقاریر أن نظام الفقیه
لدیه القدرة على تجاوز هذه العقوبات ؟

 

• التأثیرات السلبیة (بل المخیفة) حصلت بالفعل جراء هذه العقوبات. فالاقتصاد الإیراني بات على حافة الهاویة، عبر زیادة
معدلات البطالة، وتراجع مرعب لقیمة الریال الإیراني، وارتفاع مستویات الفقر ومعها التضخم. وتوقف صادرات النفط تماماً،

علماً بأن النفط یشكل المصدر الرئیسي للعملات الصعبة في البلاد. وأبرز المؤشرات على التأثیر الخطیر للعقوبات الأمریكیة على
النظام الإیراني، تراجع تمویل هذا النظام لحروبه هنا وهناك. ففي سوریا (مثلاً) توقف التمویل المالي الإیراني نهائیاً لنظام السفاح

بشار الأسد. فحتى النفط المجاني بات من الصعب إیصاله إلى هذا السفاح بفعل العقوبات. وحزب االله اللبناني الإرهابي یتحدث
صراحة عن أزمة مالیة یمر بها، بسبب العقوبات المشار إلیها، وقد خفّض هذا الحزب رواتب أفراد عصاباته في كل مكان. وقبل

شهر تقریباً، أعلن في الیمن أن عصابات الحوثیین تجمع تبرعات لحزب االله! باختصار الوضع الاقتصادي الإیراني جراء
العقوبات وصل إلى أسوأ حال على الإطلاق. ومن المتوقع أن یواصل تدهوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع التشدید المتدرّج

للعقوبات الأمریكیة.

هل ما زلنا نتحدث عن دور للنظام السوري في سوریا مع وجود الحرس الثوري الإیراني و روسیا و القاعدة و جبهة النصرة و
المخطط التركي في الشمال و بقایا الجیش الحر في أرجاء سوریا ؟

 

• دور نظام سفاح سوریا، بوجود هذا العدد الهائل من الجهات العسكریة والعصابات، صار لوجستیاً فقط. أي أنه یوفر التسهیلات
الممكنة للجهات التي أبقته في حكم لا یستحقه بالطبع. والخدمات اللوجستیة یمكن اعتبارها مكافئات لهذه الجهات المحتلة. فبدونها
كان هذا النظام الوحشي انتهى في الأسابیع الأولى للثورة السوریة. لا دور آخر لهذا النظام. وهو في الواقع یعیش حیاته یوماً بیوم،

أي لیست له القدرة على وضع أي مخطط له یمتد لأیام معدودة. وهذا یعزز الاعتقاد دائماً أن التخلص منه قد یحدث بین لیلة
وضحاها. إنه نظام صار استخدامه لمرة واحدة، ولیس لمرات متعددة. لماذا؟ لأن داعمیه أنفسهم مقتنعون بأن لا قیمة له في مستقبل

البلاد. وعلى هذا الأساس، هو مفید كورقة ضعیفة، في وقت تعم الساحة فوضى الأوراق المتعددة. لا دور لهذا النظام حالیاً، ولم
یكن في الواقع له دور حتى مع بدایة الثورة، عندما استعان بعصابات حزب االله لإبقائه على قید الحیاة قدر المستطاع.

العقوبات الاقتصادیة على النظام السوري من الذي تأثر منها النظام أم الشعب السوري؟
 

• لا توجد عقوبات (وخصوصاً إذا كان محكمة) لا تؤثر على الشعوب. صحیح أن السوریین تأثروا بها سلباً، لكن الصحیح أیضاً

أنها ضربت في عمق نظام سفاح سوریا. وبما أنه لیست هناك نیة دولیة للتخلص الحقیقي من هذا النظام، فلیس هناك سوى
العقوبات. لكن السؤال الأهم هو؟ هل كان هذا النظام یوفر الحیاة الكریمة للمواطن السوري قبل العقوبات؟ بالطبع لا. فهو كما نظام
والده حافظ الأسد، یسرق البلاد من كل میدان ممكن. لا أتحدث هنا عن الكرامة التي كانت مفقودة قبل الثورة بأربعین عاماً، ولكن

أتناول الجانب المعیشي للسوریین أنفسهم حتى في زمن الاستقرار الأمني. العقوبات تؤثر بالطبع سلباً، ولنكن أكثر دقة بالقول
العقوبات تؤثر على من تبقى من الشعب السوري، الذي صار نصفه في الخارج هرباً من وحشیة النظام وداعمیه، وأكثر من 30

في المائة من أولئك الذین لم یتمكنوا من الخروج، اصبحوا نازحین في وطنهم. المسألة لا تحسب بالأضرار الآنیة بل بالعوائد
المستقبلیة.

الإخوان المسلمون ما هو تأثیر اللوبي الإخواني على صناعة القرار العالمي في التعامل مع الازمات الدولیة ؟
 

• تأثیر هذا اللوبي متفاوت من بلد لآخر. ففي حین أنه یلقى حضناً دافئاً في بلد كبریطانیا لأسباب مرتبطة بخوف صانعي السیاسات
فیها، فقد تأثیره في الولایات المتحدة في أعقاب زوال أوباما عن السلطة. فهذا الأخیر كان یرى أنه یمكن أن یلعب الإخوان

المسلمون دوراً إیجابیاً في التغییر في البلدان العربي التي شملتها الثورات. وهذا اعتقاد حالم، ولیست رؤیة قائد لدولة كبرى. أوهام
أوباما، جاءت بعدها تحركات عملیة في أعقاب نهایة فترته الرئاسیة. وحتى في البلدان الأوروبیة هناك تفاوت في النظر إلى هذا

ً
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التنظیم. ولكن في النهایة، لا أعتقد بوجود تأثیر للإخوان المسلمین إلا في الدول الداعمة علناً له، مثل تركیا وقطر، وإیران. وهذه
الأخیرة ترى في هذا التنظیم خنجراً مسموماً في الخاصرة العربیة كلها، یجب الحفاظ علیه إلى أقصى مدى ممكن، ولیس لدیه مانع

في التعامل مع أي جهة، طالما أنها تدغدغ أحلامه في الوصول إلى السلطة بأجندته غیر الوطنیة.

تحالفات عدة لمكافحة الإرهاب و أخرى لتأمین الملاحة و إلخ ! إذاً ما فائدة الأمم المتحدة التي أُنشأت للحفاظ على السلام
والأمن الدولیین , وحمایة حقوق الإنسان ؟!

• فائدة الأمم المتحدة أنها قادرة على تقلیل الصراعات، لكنها بلا شك لا تملك أي قوة على صعید إنهاء كل الصراعات. هذه حقیقة،
تعترف بها المنظمة الدولیة نفسها. فالنظام الأساسي لها یعرفه التلمیذ في الابتدائي. لا قرارات حاسمة جازمة بوجود تركیبة الدول
الدائمة العضویة في مجلس الأمن. وهي (أي الأمم المتحدة) تلعب في المجال المتاح لها. وما هو متاح لیس واسع على الإطلاق،
فضلاً عن تضارب المصالح عند الدول الخمس الكبرى. إنها ضروریة جداً في حدود ما، وهي لیست كذلك عندما یكون الأمر
متعلق بحسم قضیة (أو قضایا) یتقاتل حولها أعضاء “النادي” الكبار. والأزمة السوریة أكبر دلیل على صراع هؤلاء الكبار،

وعلى فشل المنظمة في حمایة الشعب السوري.

بالعودة إلى القضیة السوریة و أخر التطورات الحاصلة و هي المنطقة الآمنة ما هو رأیكم في المنطقة الآمنة في سوریا –
والاتفاق الأمریكي التركي ؟

• المصیبة في هذه المنطقة أولاً، أنه یجري العمل علیها من جهات لیست متفقة تماماً في كثیر من الأمور. وأقصد هنا تركیا
والولایات المتحدة. منذ بدایة الثورة وحتى الیوم، لا أرى أفضل من المناطق الآمنة في سوریا. لكن المشكلة هنا تكمن في هویة

المسیطر علیها، خصوصاً إذا وجدت أجندات فاضحة لهذا المسیطر أو ذاك.

هل هناك خیار آخر لهذه المنطقة الآن؟

• عملیاً لا یوجد أي خیار، وإذا تمكنت من حمایة حیاة سوري واحد، فلا بد من دعمها. ومن هنا لا بد من مراقبة الأجندة التركیة،

وعدم التركیز كثیراً على الاتفاق بین أنقرة وواشنطن. فمثل هذه الاتفاقات یمكن أن تزول بتصریح من هنا أو هناك، وبعد فترة
قصیرة لا أحد یتذكرها. المنطقة الآمنة الحقیقیة یجب أن تكون تحت وصایة دولیة. ولا أتردد في القول بأن من مصلحة سوریا

نفسها أن تكون تحت مثل هذه الوصایة. لكني أعرف أن التمنیات لا تغیر واقعاً بائساً.

الیوم و في ظل هذه الحروب الدائرة إقلیمیاً و من منظور تحلیلي و تاریخي إن صح التعبیر , ما نوعیة هذه الحروب, حروب
اقتصادیة لإضعاف دول و السیطرة على مواردها, أم هي حروب دینیة, و الاقتصاد هو تحصیل حاصل, الروسي جاء للحفاظ

على الأقلیات في تصریحات سابقة الإیراني یرید استرجاع القدس من الیهود و القاعدة ترید الخلافة إلخ ؟

• هذه الحروب من البدیهي أن ورائها مصالح. والمصالح هنا لیست بالضرورة مادیة اقتصادیة فقط، بل تشمل تلك التي تضمن

النفوذ (بكل أشكاله)، والدعم الدیني-الطائفي. والأهم بالنسبة للبلدان كبرى، تكمن المصلحة في الحصول على ما أمكن من أوراق
لاستخدامها على الساحة الدولیة بشكل عام. وهذه الحروب تجري منذ آلاف السنین، من بینها الحربین الأشهر العالمتین الأولى

والثانیة. وبالطبع تتصدر المصالح الاقتصادیة مكانتها في الحروب المشار إلیها، وإذا كانت بجانبها مكاسب أخرى فلا بأس
بالتأكید. ففي حالة الاحتلال الروسي لبعض المناطق السوریة، یتصدر النفوذ والدور العالمي المشهد. أما المكاسب الاقتصادیة فهي
تأتي لاحقاً بعد انتهاء الأزمة. فكما نعلم أن روسیا تنفق في هذه الحرب، كما أنها آخر الدول التي یمكن أن تدعي حمایة الأقلیات،
ففي تاریخها استهدفت كل الاقلیات التي وصلت إلیها. أما إیران، فالجمیع یعلم أنها تشنّ الحروب من أجل نشر التشیع وتمكین هذا
التشیع في بلدان إقلیمیة محوریة، بمن فیها الخلیج العربي. فالقدس في الحالة الإیرانیة مثل القدس عند السفاح الأكبر حافظ الأسد،

وابنه السفاح الآخر، وسیلة شعبیة مساعدة لتحقیق الغایات. أما “القاعدة”، فهي تشنّ الحروب وفق منهج العصابات، ولن تصل إلى
أي شيء. فمثل هذه الحروب تنتهي بمخرجات ضد العصابات نفسها، لأن كیان الدولة أكثر استدامة منها. إنها أقرب إلى المعارك
منها إلى الحروب. ستكون هناك حروب أخرى متنوعة في المستقبل، طالما أن هناك ببیئة حاضنة لها. وفي العالم العربي تتوافر

مثل هذه البیئة بزخم كبیر، والأمر لا یتحاج لخبیر لتحدیدها.

كلمة أخیرة و رسالة تودون توجیهها في نهایة هذه المقابلة
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• الرسالة الأهم التي یمكن توجیهها، لیست مني أو من أي شخص خارج الهم الثوري في سوریا. بل من أولئك الذین یعیشون
المآسي والأحزان والخراب یومیاً في هذا البلد الذاهب إلى تقسیم مروع. لكن لیس أفضل من الوطنیة الخالصة سلاحاً عند أولئك

الذین لا یملكون شیئاً یدافعون به عن أنفسهم. والوطنیة التي أقصدها هنا، هي تلك الطاردة لكل أشكال الانتماء الأخرى، من طائفیة
ودین وعرق.. بل ومناطقیة. مع ضرورة التأكید أن الإسلام السیاسي سیُخرب ویُدمر قبل أن ینتهي هو إلى الأبد. العالم (حتى

بصیغته الظالمة الراهنة)، لن یقبل بهذا التیار الإقصائي.

 

 


